
عاطفة الــحــب وعــبّــر عنها شــعــراً، بــل وعلى 
اة 

ّ
المغن الــحــب  تــراثــا مــن قصائد  ـــه يمتلك 

ّ
أن

والمكتوبة، يمتدّ من زمن الحضارة المصرية 
ــة الـــحـــديـــثـــة، بــكــامــل  ــ ــنـ ــ ــــى الأزمـ ــقـــديـــمـــة إلــ الـ

حيويته وموضوعاته.
ــدَ مــكــتــوبٌ  ــائـ ــارات قـــصـ ــتــ ــذه المــــخــ ــ ضـــمّـــت هـ
ــهــا بــالــلــغــات الإنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة 

ُ
بــعــض

اللغات  عن  مترجم  وبعضها  والبرتغالية، 
ــنـــوعـــة، وتـــــصـــــدّرت قــســمَــهــا  ــتـ ــيـــة المـ ــقـ الأفـــريـ
وُجــد  ممّا  القديمة  مصر  مــن  قصائدُ  الأول 
الهيروغليفية  بالحروف  مكتوبا ومنقوشا 
المـــبـــانـــي.  وجـــــــــــدران  الــــــبــــــرديّ  أوراق  عـــلـــى 
وتــأتــي بــعــدهــا، فــي الــقــســم الــثــانــي، قصائد 
الـــحـــبّ الــتــراثــيــة مـــن مــخــتــلــف بـــلـــدان الـــقـــارّة 
وسواحلها وصولًا إلى جزر تابعة لها، مثل 
على  فيحتوي  الثالث  القسم  أمــا  مدغشقر. 
قصائد حداثيّة ومعاصرة، ومن شتى بلدان 

القارة أيضا. 
هـــذا المـــن الــشــامــل، زمــنــيــا وجــغــرافــيــا، يبدأ 
بالكشف عن واقعة أن المصريّين القدماء هم 
الذين أبدعوا أقدم قصائد الحب التي تعتبر 
الأدب.  في  الرئيسية  منجزاتهم  من  واحــدة 
ــرجّــــح ســـطـــورٌ مــنــقــولــة عـــن عـــالـــم الآثــــار  وتــ
أنه  البريطاني توماس إيرك بيت،  المصرية 
لا يوجد شاعرٌ أفريقي في الأزمنة الحديثة 
يكتب عن الحبّ ولا يقول الكثير من الأشياء 
ه المصريون قبل 

ُ
التي فكّر بها وقالها أسلاف

ــام. وحــــين يـــأخـــذ بـــه صــاحــبُ  ــ ثـــلاثـــة آلاف عـ
ــتــــارات مــنــهــجــا فــــي الـــبـــحـــث والإعـــــــداد  المــــخــ
والرؤية، إنما يأخذه بهدف تعريف القارئ 
ــنـــوّع ومــخــتــلــف مــــن مـــتـــون شــعــر  ــتـ بـــمـــن مـ
الـــحـــبّ، وهـــو بُــعــدٌ مــهــمّ مــفــقــود بــالــرغــم من 

أهميته في الأدب الأفريقي كما يقول. 
ــر شـــعـــر الـــحـــب  ــ ــــزدهـ ــــي مـــصـــر الــــقــــديــــمــــة، يـ فـ
الأقدم في شكله الغنائي المكتوب بالحروف 
ــراث زمــنــيــا  ــتـ الــهــيــروغــلــيــفــيــة. ويــمــتــد هــــذا الـ
ــرة الــثــامــنــة عـــشـــرة إلــى  ــ مـــن عــهــد حــكــم الأســ
الــعــشــريــن )مـــن 1300 ق.م إلـــى 1100  الأســــرة 

ق.م تقريبا(، ويستحضر جوانب من تقاليد 
ــق فنون 

ّ
المــجــتــمــع المــصــري الــقــديــم، كــمــا يــوث

الــــغــــزل عـــلـــى شــــاطــــئ الـــنـــيـــل، وفـــــي الأعــــيــــاد 
والمــهــرجــانــات ومــنــاســبــات الأفــــراح الــتــي هي 

رة.
ّ

من سِمات البلدان المتحض
ــورة مــجــتــمــعٍ يــمــنــح  ــ ــذا الـــشـــعـــر يـــرســـم صــ ــ هـ
 عــلــيــا، ويــمــجّــد الـــفـــرح، على 

ً
الــرفــاهــيــة قــيــمــة

الرغم من الربط الشائع بينه وبين الانهماك 
الحياة، ربما بسبب  المزمن بالموت وما بعد 
المومياءات التي اشتهر بها. يضاف إلى هذا، 
هــذه هو  الحبّ  أغاني  المخيّلة في   جوهر 

ّ
أن

ذاتـــه فــي أغــانــي وأنــاشــيــد حــضــارات أخـــرى. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــشــي مـــجـــازاتٌ وأخــيــلــة 
ورمـــــوز مـــركـــزيّـــة فـــي الــنــصــوص الــكــنــعــانــيــة 
واليونانية  والآشــوريــة(  )البابلية  والأكــديــة 
ت منها، أي أغاني الحبّ 

ّ
ق

ُ
بأصولها التي اشت

والأعراس الأفريقية. 
مــن نــاحــيــة بــنــيــويــة، يكشف هـــذا الــشــعــر عن 
مهارة في التأليف تنافس مهارة ما يناظره 
في الشعر الحداثي والمعاصر، مثل تفضيله 
قــوافٍ، وتنويعه  لمعجم بسيط، وسطور بلا 
الحديث  للغةِ  واستخدامه  السطور،  لأطــوال 

محمد الأسعد

هــــل عـــرفـــت قــــــارة أفـــريـــقـــيـــا شــعــر 
الحبّ مثلما عرفته بقيّة القارات؟ 
ــبـــارة أكـــثـــر وضــــوحــــا: هــل  ــعـ أو بـ
عرف الإنسان الأفريقي عاطفة الحب وعبّر 
عنها فــي شــعــره وأغــانــيــه؟ سيبدو الــســؤال 
مثلما  العربي،  الــقــارئ  إلــى  بالنسبة  غريبا 
 عــمّــا إذا عــرفــت الثقافة 

ُ
هــو غــريــبٌ الـــســـؤال

 الأستاذ الجامعي 
ّ
. ولكن

ً
العربيّة الشعرَ مثلا

والشاعر والكاتب فرانك تشباسولا، المولود 
في مــالاوي عــامَ 1949، والمنفيّ والمبعد عن 
أرض وطـــنـــه فـــي مـــا بـــعـــد، يـــلاحـــظ أن هــذا 
الـــســـؤال يــتــبــادر ولا بـــدّ إلـــى ذهـــن أي قــارئ 
الشعرية  المختارات  كتب  من  عــدداً  ح 

ّ
يتصف

إذ  الأفريقية،  الــقــارة  بشعر  المعنيّة  العالمية 
ــراً لــقــصــيــدة حـــبّ أفــريــقــيــة  ــ لا يــجــد فــيــهــا ذِكـ
 فستكون لشاعرة 

ً
واحدة، وإن وجد قصيدة

ى. 
ّ
حت  

ً
أفريقيّة وليست  بأفريقيا  صلة  ذات 

أن ملحوظة هــذا الأســتــاذ المختصّ  ويــبــدو 
بــالــدراســات الأفــريــقــيــة فــي جــامــعــة إلينوي 
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  في  الجنوبية 
هي التي تقف وراء إعداده لكتاب مختارات 
ــوان »الــــقــــوس المــرتــعــش:  ــنـ شـــعـــريّـــة تــحــت عـ
مختارات من قصائد الحب الأفريقية«، ليس 
لــيــبــرهــن فــقــط عــلــى أن الإنـــســـان الأفــريــقــي، 
 

َ
شأنه شأن أيّ إنسان آخر في العالم، عرف

باريس ـ العربي الجديد

يشكّل الحديث عمّا شهدته الثقافة السورية 
 ما 

ّ
أن باعتبار  مــحــزنــة،   

ً
مــفــارقــة عـــامَ 2020 

يعيشه البلد من تدمير وتجويع أرساهما 
أي فهمٍ، فكريّ  السوري يتنافى مع  النظام 
الثقافة.  لمــفــردة  حــضــاريّ،  أو  اجتماعي  أو 
وكــمــا هـــي الـــحـــال فـــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة، أو 
 
ً
ربــمــا أكـــثـــر، كــانــت الــســنــة المــنــصــرمــة ســنــة
طــاحــنــة لــلــســوريــين ولــبــلــدهــم، فـــي حـــين لم 
الــنــظــام عــن إطـــلاق مناسبات   فيها 

َ
يـــتـــوان

دِ حفلات انتهاء ترميم 
ْ
ثقافية خاوية، وعق

لتصدير  سعيا  م، 
َ
المعل ذاك  أو  القلعة  لهذه 

صورة الباني والمصلح إلى النصف الباقي 
من السوريين في البلد، وإلى مَن يتابعون 

بعْدُ ما يجري فيه. 
 عـــلـــى هـــذا 

ً
ــيـــلا ــارقــــات تـــدلـ ــفــ  أكـــثـــر المــ

ّ
ــل ــعــ ولــ

العام،  الانفصام، قيامُ سلطة الأســد، نهاية 

وافتتاح  وثقافية«  فنية  »فعاليات  بتنظيم 
»مكتبة« فــي سجن عــدرا فــي دمــشــق، الــذي 
 

ّ
ب فــي أقبيته مئات مــن الــســوريــين. كل

ِّ
يُــعــذ

هذا يجعل من الحديث عن »الثقافة« داخل 
بحضور  منفيّة  فهي  صعبا،  أمـــراً  ســوريــة 

النظام وسيطرته على البلد وساكنيه.
الثقافي فرديا  النشاط  خــارج سورية، بقي 
فــــي الــــدرجــــة الأولــــــــى، فــــي ظــــل غـــيـــاب بــنــى 
ومــؤســســات مــســتــقــرة تــحــمــل عــلــى عاتقها 
تنظيم مشاريع جماعية واحتضانها. وبدا 
أخــرى، أشبه بنباتات متفرّقة  الأمــر، لسنة 
ــنــــاك، فـــي أصــــص صــغــيــرة  تــبــرعــم هــنــا وهــ

)حتى الآن(، بعيداً عن تربتها. 
وجــاءت جائحة فيروس كــورونــا، والحظر 
الــــذي رافــقــهــا فـــي أغــلــب أصـــقـــاع المــعــمــورة، 
لــيــعــيــق الـــوتـــيـــرة، الـــتـــي كـــانـــت مــتــصــاعــدة 
نــســبــيــا، لـــلـــمـــحـــاولات الــثــقــافــيــة الـــســـوريـــة 
فــي »المــهــجــر«، لا سيما فــي فرنسا وألمانيا 

وتركيا.
عقد، 

ُ
ت أن  أصـــرّت على  الــتــي  الفعاليات  أمــا 

شعر الحبّ المفقود

يصعب الحديث عن 
»ثقافة« داخل سورية، 

فهي منفيةّ بهيمنة 
النظام. أما في »اللجوء«، 

فقد بدا النشاط الفكري 
والفني فردياً في الدرجة 

الأولى

بمختارات شاملة، زمانياً 
وجغرافياً، من شعر الحب 

الأفريقي، يسدّ الشاعر 
المالاوي فرانك تشباسولا 

ما يبدو فراغاً في مدوّنة 
القارة الشعرية، ويكشف 

عن تراث من قصائد 
الحب المغناة والمكتوبة، 

يمتد من الحضارة 
المصرية القديمة إلى 

الأزمنة الحديثة

في حديثه ضمن 
برنامج »النقّاد وما 

يقاربون«، الذي ينظّمه 
»الملتقى القطري 
للمؤلفّين«، قدّم 

الباحث المغربي إضاءة 
شاملة حول تطوّرات 

حقل السيميائيات

الثقافة السورية عامٌ آخر بنكهة الحزن والتعلقّ بالأمل

عبد الله البريمي من بيرس إلى لوتمان

القوس المرتعش  غزلٌ على ضفاف أفريقيا

حركات شعرية 
معاصرة تدين لتراث غزلٍ 

شفهيّ قديم

عام بدأ حزيناً بوفاة بندر 
عبد الحميد وانتهى 

كذلك برحيل حاتم علي

يرى السيميائية 
الثقافية باعتبارها 
»تجسيراً للمعارف«

تشي النصوص الكنعانية 
والأكدية واليونانية 

بأصول أفريقية

يتحدّى  المرتعش«،  »القوس  بمختارات 
يحتضنوا  أن  أفريقيا  شعراء  المؤلفّ 
عليها  ليعزفوا  الموسيقية  الآلة  هذه 
أغانيَ حبٍّ ترافق تبادل الهدايا بين الناس 
من أجل علاج الفجوات بينهم، وتوفّر 
لهم إمكانية تحقيق الكليّةّ الوجودية. 
ومن المعروف تاريخياً أن شعراء القارة 
التي  لمجتمعاتهم  غنوّا  الشفهيين 
القوس  مستخدمين  النزاعات،  تمزقّها 
بسبب تعدد استخداماته، كسلاح صيد، 
وأداة فنية لتوليد الحياة، والتأكيد على 

الروابط الإنسانية.
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المــتــداولــة، وإيــقــاع الــكــلام المــنــطــوق، وكــل هذا 
يعكس خصائص الشعر الحداثي الأساسية. 
وتــكــشــف نــغــمــة الــخــطــاب فــي هـــذه القصائد 
صف به الخطاب الشخصي من 

ّ
أيضا عما يت

حميمية بــين المــحــبّــين، وهـــي نغمة مــا زالــت 
تحافظ على حيويتها حتى اليوم.

 مــا عــبّــر عنه 
ّ
يــلاحــظ صــاحــب المــخــتــارات أن

إمّــا في  فقد اضطرّ منظموها إلى إجرائها 
حــلــقــات ضــيّــقــة، أو عــبــر الــفــيــديــو ووســائــل 
 Syrien الــتــواصــل، كــمــا هــي حـــال مــهــرجــان
الفنية  المــواعــيــد  أحــد  بــات  الـــذي   ،n›est fait
السنوية للسوريين في العاصمة الفرنسية.

 الإنــتــرنــت إلــى منصّة 
َ

 الــحــظــرَ وتــحــوّل
ّ
لــكــن

الوقت  في  شكّل،  الثقافي  للحدث  أساسيّة 
 ســانــحــة لبعض المــؤســســات 

ً
نــفــســه، فــرصــة

لتزيد من نشاطها، كما فعل »مركز حرمون 
ــعــــاصــــرة«، الـــــذي لـــم تنقطع  لـــلـــدراســـات المــ
ومشاغلها  ســوريــة  حـــول  الكثيفة  اتــه  لــقــاء
المعيشية والسياسية والفكرية عن متابعيه 

على وسائل التواصل.
وقــــد اســتــطــاعــت فـــعـــالـــيـــاتٌ أخـــــرى تــجــاوز 
ــال مــعــرض  عــقــبــات الــجــائــحــة، كــمــا هـــي حــ
»أوروبيا«  غاليري  في  اد 

ّ
العق هبة  الفنانة 

فــي بــاريــس، ومــســرحــيــة »واي صــيــدنــايــا«، 
التي عُرضت في »مهرجان نابولي الدولي 

للمسرح«، جنوب إيطاليا.  
وعــلــى صــعــيــد الــنــشــر، بـــدت الــســنــة فــقــيــرة، 
قياسا  المهمّة  أو  اللافتة  بــالأعــمــال  نسبيا، 

بسنوات سابقة من العقد الأخير. 
ــــدأ الــــعــــام حـــزيـــنـــا بـــرحـــيـــل الــشــاعــر  ــا بـ وكـــمـ
والـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي بـــنـــدر عــبــد الــحــمــيــد 
)1950 – 2020(، وفي أيلول/ سبتمبر غاب 
الريس  نجيب  ريــاض  والــنــاشــر  الصحافي 
)1937 – 2020(، فإنه انتهى كذلك مع رحيل 
الــذي   ،)2020 –  1962( عــلــي  المــخــرج حــاتــم 
تجاوز سورية  مفجعا  وفاته حدثا  شكّلت 

وثقافتها إلى فضاء عربي أوسع.

ــاء بــــجــــرأة وحـــــــذق تــصــلــنــا  ــقــــدمــ ــــاق الــ
ّ

ــعــــش الــ
اليوم أصــداؤه في أغاني الطرب السواحلية 
ــا(، بـــمـــجـــازاتـــهـــا  ــيــ ــقــ ــريــ ــرقــــي أفــ )ســـــواحـــــل شــ
وتــوريــاتــهــا. وبــالــفــعــل، علينا أن نــعــود إلــى 
المــــاضــــي لـــنـــصـــادف طــــلائــــع عــــشــــاق الــشــعــر 

الرومانسي اللاحق.
بعد ذلك تقودنا المختارات من أغاني الحبّ 
القديمة إلى القسم الثاني في نقلة طبيعية لا 
يشعر معها القارئ أنه انتقل إلى عالم آخر. 
في هذا القسم، نجد أنفسنا أمام نماذج من 
المعاصرة؛  والأعـــراس  والغزل  الرقص  أغاني 
تستنفد  لا  أنها  من  الرغم  على  ثرية  نماذج 
 ،  مـــا هـــو مـــوجـــود، كــمــا نــجــد أغـــانـــيَ حـــبٍّ

ّ
ــل كـ

من أعــراق القارة المتنوّعة، تكشف عن نبض 
وإيقاع أفريقيا التقليدية.

 أغــــانــــي حــــب قــبــيــلــة أكــــولــــي، فــي 
ّ

وتـــســـتـــحـــق
ــة بــســبــب  ــ ــاصّـ ــ  خـ

ً
شـــمـــالـــي أوغــــــنــــــدا، إشــــــــــارة

ــنـــدي  تــأثــيــرهــا الــعــظــيــم عــلــى الـــشـــاعـــر الأوغـ
أوكــت بي بايتك )1931 - 1982(، جامع هذه 
الأغاني وناشرها، والذي يعدّ واحداً من أبرز 
شــعــراء أفــريــقــيــا فــي الــقــرن الــعــشــريــن. ساعد 
هـــذا الــشــاعــر بعمله الأرشــيــفــي الــنــمــوذجــيّ، 

إلى  المــوروثــة  الغنائية  للقصائد  وترجمته 
ــلـــى تــــدشــــين حــــركــــة شــعــريــة  الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، عـ
جـــديـــدة فـــي شـــرقـــي أفــريــقــيــا فـــي ســتــيــنــيّــات 
المــاضــي، وأورث الأدب الأفــريــقــي كنزاً  الــقــرن 
ــف مــن أغــانــي حـــبّ بلهجة قبيلة 

ّ
مــهــمّــا يــتــأل

أكولي، مترجمة بأمانةٍ حافظت على نكهتها 
ى في الإنكليزية.

ّ
المميزة حت

ــركـــة شــعــريــة  ــلـــى نـــحـــو مـــمـــاثـــل، تـــديـــن حـ وعـ
مــعــاصــرة فــي مــدغــشــقــر، أكــبــر جـــزر أفريقيا، 
بــتــكــويــنــهــا، لــشــكــلٍ قـــديـــم مـــن أشـــكـــال شعر 
غزل شفهيّ ازدهــر طيلة عصور، يُدعى هين 
 
ّ
تيني، وهو شعر حبّ حواريّ كلاسيكيّ بث
الــحــيــويــة فـــي قــصــائــد حــــبّ شـــعـــراءٍ بــارزيــن 
مــن حــركــة الــنــزعــة الــزنــجــيــة، مــن أمــثــال جــان 
جوزيف رابياريفيلو وفليفي هانيفو، اللذين 
مارسا كتابة هذه الأشكال الشعرية الشفهية 

بوعي كأساس للشعر المعاصر.
)شاعر وروائي وناقد فلسطيني(

نباتٌ يبُرعم بعيداً عن تربته

في مسالك الكون السيميائي

الحكمة«، في قرطاج  بيت  للعلوم والآداب والفنون/  التونسي  ينظّم »المجمع 
اليوم،  صباح  من  والنصف  العاشرة  عند  محاضرة،  العاصمة  تونس  من  بالقرب 
بعنوان الشرح الصاحي على خمرية ابن الفارض، يلقيها أستاذ الفلسفة الإسلامية 
والباحث التونسي مقداد عرفة منسية، ويتناول فيها قصيدة المتصوّف العربي 

الشهير.

يقيم »مترو المدينة« في بيروت حفلة افتراضية عند السابعة من مساء الثلاثاء 
شمس  نصري  اللبناني  للملحن  أغنيات  خلالها  تقدّم  الطربوش،  بعنوان  المقبل 
المنى  أبو  سماح  )عود(،  الأحمدية  زياد  بأداء  الصورة(،   /1983 ــ   1927( الدين 
)أكورديون(، أحمد خطيب )غناء(، ضياء حمزة )هارمونيكا(، جورج الشيخ )ناي(.

الدولة  نشوء  بعنوان  افتراضية  محاضرة  اليوم  عصر  من  الرابعة  عند  تقام 
والتحالفات الاجتماعية في الخليج العربي: مقارنة حالة الكويت والسعودية 
الاقتصاد النقدي بوصفه بناء الدولة -  لؤي العلي، تعقبها محاضرة  يلقيها 
تنظيم داعش يتحدى الأنظمة المالية الدولية لـ عائشة لقمان أوغلو، ضمن 
فعاليات المدرسة الشتوية التي ينظمها »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«.

حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، يتواصل معرض ثلاثة في مرايا اللون 
حوالي  المعرض  يضمّ  بالقاهرة.  ضي«  »غاليري  في  الماضي  السبت  افتتح  الذي 
الطبيعة  من  المستمدّة  برسوماته  )الصورة(،  أحمد  رأفت  للفناّن  عملٍ  مائة 

المصريةّ، ومها عبد الكريم بأعمالها الخزفية، وأسماء خوري ببورتريهاتها.

D D

شوقي بن حسن

أوّلــي، بداية القرن  منذ إطلاقه كمشروع 
ــن قـــبـــل عـــالـــم الــلــســانــيــات  ــريـــن، مــ ــعـــشـ الـ
الــســويــســري فــرديــنــانــد دي ســوســيــيــر، 
عَرف حقل السيميولوجيا - كعلم يجعل 
مــوضــوعَــه الــعــلامــات - تــوسّــعــات عـــدّة، 
فالحقل المعرفي الذي كان هدفه »دراسة 
الـــعـــلامـــة ضــمــن الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة«، 
والعبارة لـ دي سوسيير، أصبح يُخضِع 
 شـــــيء حــــولــــه. هــــكــــذا بــاتــت 

ّ
لــــدرســــه كـــــل

البصرية،  فالأعمال  الأدبــيــة،  النصوص 
مـــوادَّ يشتغل  اليومية  الــحــيــاة  فــظــواهــر 
إلــى  الــســيــمــيــولــوجــيّــون، وصــــولًا  عليها 
اعـــتـــبـــار الـــثـــقـــافـــة فــــي مــجــمــلــهــا نــســيــجــا 
ــالـــي فـــهـــي أيــضــا  ــتـ ــالـ ــات، وبـ ــعــــلامــ ــن الــ مــ
مــــــادّة يــنــبــغــي أن يـــتـــصـــدّى لــهــا الــبــحــث 
ــاه ضمن  الــســيــمــيــولــوجــيّ، وهـــو مــا أرســ
جهاز مفاهيمي مضبوط المفكّر الروسي 

يوري لوتمان.
ــــس هـــــــــــذا الـــــــتـــــــوسّـــــــع لــــلــــمــــعــــرفــــة  ــكــ ــ ــعــ ــ انــ
الــســيــمــيــولــوجــيــة عــلــى مـــجـــالات الــبــحــث 
الــعــربــيــة، فــجــرى الـــخـــروج تــدريــجــيــا من 
دوائــــر الأدب، إلـــى الــفــضــاءات الــجــديــدة 
ويمكن  الــعــلامــات.  علم  بها  يحتكّ  الــتــي 
الباحث  أعمال  السياق  أن نذكر في هــذا 

المغربي عبد الله البريمي )1970(.
يوم الإثنين الماضي، كان البريمي ضيف 
بــرنــامــج »الــنــقــاد ومـــا يـــقـــاربـــون«، الـــذي 
في  للمؤلفين«،  القطري  »الملتقى  مه 

ّ
ينظ

حديث بعنوان »من السيميائيات العامة 
إلى السيميائيات الثقافية«، وقد ناقشه 
من الدوحة الباحث الجزائري عبد الحق 

بلعابد.
بـــدأ الــبــريــمــي كــلــمــتــه بــاســتــذكــار مجمل 
بحسب  جنينيّتها«،  »فــي  المشاغل  هــذه 
عـــبـــارتـــه، حــيــث يـــعـــود إلــــى تــســعــيــنــيــات 
القرن الماضي مشيراً إلى معاناته كطالب 
ــلـــمّـــس مـــفـــاهـــيـــم الــســيــمــيــولــوجــيــا  فــــي تـ
بــمــرجــعــيــاتــهــا فــــي الــلــغــتــين الــفــرنــســيــة 
والإنــكــلــيــزيــة، دون أن ينفي ذلــك انــطــواء 
هـــذا الــجــهــد عــلــى »مــتــعــة لا تنفصل عن 
الــعــنــاء والمــكــابــدة« كما يــقــول. ويضيف: 
ــتـــغـــل عــلــى  ــة أن أشـ ــدايــ ــبــ »قـــــــــــرّرتُ مــــن الــ
دفعه  وقــد  أصــولــهــا«،  فــي  السيميائيات 
ذلك للاحتكاك بنظريّات المفكّر الأميركي 

تشارلز ساندرس بيرس.
ــيــــرس بـــمـــرجـــعـــيـــاتـــه  ــبــ عــــــن اخـــــتـــــيـــــاره لــ

لايــكــوف )الاســتــعــارات الــتــي نحيا بها(، 
ــذي نــحــيــا بــه،  يــمــكــن أن نــكــتــب بــيــرس الــ
فمعه نفهم أن التأويل هو جوهر حضور 
ــى أنــه  ــم«. ويــشــيــر إلــ ــالـ ــعـ الإنــــســــان فـــي الـ
»بـــالـــعـــودة إلـــى الــعــربــيــة، نــجــد أن كلمة 
ــى فــعــل مــــصــــدريّ هو  الـــتـــأويـــل تـــعـــود إلــ
القديمة  الــقــوامــيــس  فــي  تعني  وهـــي  آل، 
الــرجــوع بالشيء إلــى أصله، فنحن حين 

نؤوّل نعود بالشيء إلى أصل«.
ــتـــي تــــحــــدّث عــنــهــا  المـــرجـــعـــيـــة الـــثـــانـــيـــة الـ
يــوري  الــروســي  بالمفكّر  ل 

ّ
تتمث البريمي 

لـــوتـــمـــان. يــشــيــر الـــبـــاحـــث المـــغـــربـــي إلـــى 

أن الـــذهـــاب إلـــى هـــذا المــفــكّــر كـــان فــرصــة 
لــلــتــعــرّف عــلــى طـــروحـــاتٍ غــيــر تــلــك التي 
تــأتــيــنــا مــــن أوروبــــــــا وأمــــيــــركــــا، بـــمـــا فــي 
المقابل  إثــراء لثقافتنا. لكنه في  ذلــك من 
ينبّه إلى أن الكثير من الأبحاث العربية 
اعتمدت  قــد  مــجــالات معرفية كثيرة  فــي 
إليه  على نظريات لوتمان دون الإشــارة 

كمرجع صريح.
من  على مجموعة  البريمي  يــعــرّج  هــنــا، 
وأبرزها  لوتمان،  طرحها  التي  المفاهيم 
ــارب  ــقـ ــه يـ ــنــ ــائـــي«، ومــ ــيـ ــمـ ــيـ »الـــــكـــــون الـــسـ
العلامات،  مــن  نسقاَ  باعتبارها  الثقافة 
إذا أوجــــدت   

ّ
إلا ثــقــافــة  تــكــون  وبــأنــهــا لا 

الثقافات  عــن  يميّزها  نموذجا  لنفسها 
الأخــرى، ومــا هــذا النموذج إلا مجموعة 

من العلامات الدالة عليها.

الــفــلــســفــيــة والمــنــطــقــيــة مـــن الـــبـــدايـــة، على 
ــروج 

ُ
عكس المــنــاخ البحثي الـــذي كــانــت ت

فــيــه، حــيــنــهــا، الــســيــمــيــائــيــات الــســرديــة، 
ــح البريمي أنــه حــاول الــخــروج من 

ّ
يــوض

ــيــــة الـــتـــي يــنــهــمــك فيها  ــــات الأدبــ ــــدراسـ الـ
معظم الــبــاحــثــين، وقـــد كـــان مــن بــدايــاتــه 

ميالًا إلى اللسانيات.
فكر  فــي  كباحث  اللاحقة  وحـــول علاقته 
بـــيـــرس، يــشــيــر إلــــى فــضــل مـــن نــقــلــه إلــى 
دولــــودال، وخصوصا  جــيــرار  الفرنسية، 
إلـــــى فـــضـــل الــســيــمــيــولــوجــي الإيـــطـــالـــي 
فقد جعلا   ،)2016  -  1932( إيكو  أمبرتو 
أن  بعد  فكريا  ما 

َ
عل الأميركي  المفكر  مــن 

كــان شبه مجهول بسبب عــدم الاعتراف 
الأكاديمي به في بلاده.

ويــــرى الــبــاحــث المــغــربــي، فـــي مـــا يــخــصّ 
أهــمــيــة فــهــم بــيــرس، أن طــروحــات المفكر 
ــن الــــتــــأويــــل مــحــور  الأمــــيــــركــــي تــجــعــل مــ
يحيا  »الإنــســان  البريمي:  يقول  الحياة. 
بــالــتــأويــل، وكــمــا كــتــب ذات يـــوم جـــورج 

)Getty( 2017 ،المغنية البينينية أنجليك كيدجو في عرض »امرأة سواء«، مهرجان أفينيون
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